
تحـــالف سُـــني جديـــد في العـــراق.. تجـــارب
سابقة تشي بعدم نجاحه

, يناير  | كتبه أحمد الدباغ

في خطوة تعد مؤشرًا على محاولة اكتساب مزيد من التأثير في الساحة السياسية بالعراق، أعُلن في
العاصمة بغداد عن تأسيس “ائتلاف القيادة السنية الموحدة” الذي يضم قيادات سياسية سنية،

مع غياب رئيس حزب “تقدم” ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

كثر من أسبوع كلاً من رئيس البرلمان محمود المشهداني، ويضم الائتلاف الذي أعلن عن تشكيله قبل أ
ورئيــس تحــالف الســيادة خميــس الخنجــر، ورئيــس تحــالف “عــزم” مثــنى الســامرائي، ورئيــس حــزب

ياد الجنابي. “الجماهير” أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة ز

ويأتي الإعلان عن التحالف الجديد في ظل وضع سياسي معقد يعيشه العراق، وتعنت أطراف الإطار
التنسيقي في تطبيق مبادئ تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي تضمنت

إقرار قانون العفو العام وإصلاحات عديدة.

وفي الــوقت الــذي أوضــح الائتلاف الســني – علــى صــفحته بفيســبوك – أنــه ســيتم الإعلان في وقــت
لاحــق عــن برنــامجه الســياسي الجديــد، إلا أن شكوكًــا عديــدة تثــار عــن إمكانيــة اســتمراره، فضلاً عــن
كتــوبر/نشرين الأول القــادم، ومــا مســتقبله مــع اقــتراب موعــد الاســتحقاق الانتخــابي التشريعــي في أ

يسبقه من تشظٍ للقوى السياسية وتفكك للتحالفات وتشكيل أخرى، بحثًا عن المصالح والنفوذ.
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أهداف التحالف
بينمــا يؤكــد قــادة التحــالف أن الهــدف مــن تشكيلــه “المــضي بإنجــاز الملفــات الإنسانيــة والحقوقيــة
والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية
كثر من عامين على تشكيل الحكومة، وعدم على وجه التحديد”، إلا أن تشكيل هذا التحالف بعد أ
الإلحــاح في المطالبــة بــالحقوق الــتي يهــدف إليهــا التحــالف يضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام عــن
جدوى التحالف وأهدافه التي باتت سنة البلاد يشككون بها فعليًا كونها جاءت متزامنة مع انطلاق

موعد التحالفات الانتخابية.

ويقول الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد هيثم، إن مشكلة التحالف السياسي السني الجديد
يــة وبنيويــة وهيكليــة، مبينًــا أن قــادة التحــالف متنــاقضين في العديــد مــن أنــه يضــم متناقضــات فكر

المواقف السياسية التي سبق أن تعرض لها سنة البلاد.

ــة ـــ”نون بوســت” لا يخفــي هيثــم تشكيكــه في إمكانيــة اســتمرار التحــالف للأشهــر الثلاث وفي حــديثه ل
القادمـة، لا سـيما أن التحـولات السياسـية الـتي تشهـدها منطقـة الـشرق الأوسـط والضغوطـات الـتي
تتعرض لها البلاد تحتم على العديد من سياسيي البلاد تحديد مواقف واضحة، خاصة أن العديد
من قادة التحالف السني الجديد “متماهين” مع موقف الإطار التنسيقي المحسوب على السياسة

الإيرانية.

ولا يبــدو تحليــل المراقــبين لمســتقبل التحــالف الســني الجديــد مســتهجنًا إذا مــا علــم تــاريخ التحالفــات
السياسـية السـنية السابقـة الـتي تفككـت جميعهـا نتيجـة المصالـح الضيقـة لبعـض أعضائهـا أو بيعهـم

لمواقفهم مقابل الأموال والمناصب التي وعدتهم بها جهات سياسية أخرى.

تجارب سابقة
تشي التجارب السابقة للتحالفات السنية بأن مستقبل التحالف السني الجديد قد لا يكون أفضل
حالاً من سابقيه، لا سيما أن التحالف تشكل في ظل غياب رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الذي
كبر حزب سني من حيث عدد المقاعد البرلمانية التي يحوزها والتي تتجاوز  مقعدًا برلمانيًا من يعد أ

كبر كتلة برلمانية في الدورة البرلمانية الحالية. مجموع ، حيث يعد ثاني أ

كما تؤكد التجارب السابقة بأن التحالفات السياسية السنية وعلى مدى العقدين الماضيين منذ أول
يـــكي للبلاد عـــام ، لم تفلـــح جميعهـــا في حمايـــة انتخابـــات تشريعيـــة في البلاد بعيـــد الغـــزو الأمر
مكنوناتهــا السياســية وتحالفاتهــا ســواء كــان ذلــك داخليًــا أو خارجيًــا، حيــث لم تفلــح “جبهــة التوافــق
العراقية” في حماية زعامتها التي تعرضت للاغتيال أو الاعتقال أو الاستبعاد، كما لم تفلح هذه الجبهة

في الدفاع عن ذاتها أمام طائفية حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في دورتها الأولى.



ثم جاء تحالف القوى العراقية الذي ضم في أحد أجنحته تحالف القوى السياسية السنية الذي لم
يصمد أمام فتوى المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم أحقية التحالف في تشكيل الحكومة عام
كبر عدد من المقاعد البرلمانية، حيث استطاع المالكي تشكيل تكتل برلماني نتيجة  رغم تحقيقه أ

كثر من قائمة فائزة. تحالف أ

كـل هـذه التجـارب السابقـة تعيـدنا للحـديث عـن التحـالف السـياسي السـني الجديـد “ائتلاف القيـادة
السنية الموحدة” الذي لا يمكن تسميته تحالفًا سنيًا بقدر ما هو تحالف سياسي له أهداف مرحلية

لن تلبث في الأفول.

وقد يقول قائل إن هناك تحاملاً على هذا التحالف رغم أنه طالب بشكل واضح في الأيام الماضية
ياء السنة القابعين في السجون بتهم كيدية، بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح الآلاف من الأبر
غــير أن الواقــع يــشي بغــير ذلــك، فالتحــالف الــذي يضــم رئيــس تحــالف “عــزم” مثــنى الســامرائي، يعــد
حليفًا رئيسيًا لتحالف الإطار التنسيقي الشيعي وأحد أعمدة تحالف إدارة الدولة، وهو ما ينطبق
كذلـك علـى السـياسي السـني رئيـس البرلمـان محمـود المشهـداني الـذي جـاء لمنصـبه بعـد مخـاض عسـير

أعقب إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

في الســياق، يــرى أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الموصــل، محمــود عــزو، أن تشكيــل التحــالف
الجديد يهدف إلى الاستعداد والتحضير المبكر للانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها هذا العام.

وقـــال عـــزو إن “الـــدلالات وراء الإعلان عـــن تشكيـــل التحـــالف الســـني الجديـــد واضحـــة وتتمثـــل في
الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي فإن الكتل والشخصيات السياسية تسعى إلى إيجاد
مظلـة تقـول إنهـا الأكـبر تمثيلاً للمكـون أو الطائفـة الـتي ينطلـق منهـا هـذا التحـالف أو ذاك”، وأضـاف
“التحالف الأخير يأتي ليشكل خط صد سُنيّ يواجه خط الصد الشيعي خصوصًا بعد انهيار تحالف
السيادة الذي كان يجمع الحلبوسي والخنجر معًا”، مشيرًا إلى أن “التحالف الأخير وضع نفسه في
مواجهـة تحـالف تقـدم بزعامـة الحلبـوسي، وذلـك يظهـر مـن خلال طبيعـة التحـالف الـذي غـاب زعيـم

تقدم عنه”.

ويمكن للتحالف الجديد أن يتعرض للعديد من الهزات، فالمال السياسي والنفوذ اللذان تمتلكهما
الكتل السياسية ومن ورائهم بعض الشخصيات يمكن أن يزعجا التحالف الجديد الذي تسعى من
خلالـــه شخصـــيات ســـنية لتصـــدر المشهـــد الســـياسي، نكايـــة برئيـــس البرلمـــان الســـابق محمد الحلبـــوسي

ومحاولة لشد الأنظار.

كما يمكن للمال السياسي والنفوذ أن يؤديا بالعديد من أعضاء مجلس النواب للانتقال من تحالف
سياسي إلى آخر غريم له، وهو ما قد يتسبب فعليًا بالعديد من المشكلات للتحالف الجديد، حيث لا
يمنع القانون العراقي ولا يحرمّ على عضو البرلمان الانتقال من تحالف سياسي إلى آخر خلال الدورة

البرلمانية الواحدة.

كثر من  سنوات لا ينظر العراقيون بعين متفائلة للتحالف السياسي الجديد الذي عاد وطالب بعد أ
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علــى الانتخابــات بمــا كــان ساســة الســنة قــد اتفقــوا عليــه مــع الأطــراف الشيعيــة قبــل انتخابــات عــام
، مؤكدين على أن المطالب التي جاء بها التحالف تعد سياسية بامتياز، ولا يمكن التعويل على

الأقوال بعد الآن في ظل غياب الأفعال التي تترجمها.
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